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الـواجب الـشرعي يحتـم القبـول بـالعقيـدة المغـايـرة 

لا بــديـل عن الــديـمقـــراطيــة للـتكفـير عن عـصــور الـتعــصب والاصـــوليــة
ضيـاء الشـكرجي، مفـكر اسلامي، خـبر المعتـرك السـياسي، فـتشكلـت لديه قنـاعات اسـتند

اليها في وجهته الجديدة في العمل السياسي.
الحـوار مع الـشكـرجي يـجب ان يكـون واسعـاً، سعــة افقه واطلاعه ومعـرفته بــالشـؤون

المتعددة والمختلفة، لكنه حتماً سيكون حواراً ممتعاً، لانه يرى التسامح غاية.
عن التـسامح، ومحـاور أخرى اجـري هذا الحـوار مع المفكـر ضيـاء الشكـرجي، الـذي وجدت
صفحـة "حوارات" في صحيفـة "المدى" ان نـشره سيقـدم مساحـة اضافيـة للحوار من اجل

التعايش السلمي وهو ما نحتاجه اليوم.

اجرى الحوار عدنان مياّح 
1- تطرأ مفردة التسامح على قاموس
الحـيـــاة الـــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والـدينيـة في بلـداننـا الشـرق أوسطـية،

فما هو تعريفكم للتسامح؟
التـســامح  toleranceهـــو من حـيث
الـلغـــة تـحَـمُّل وجـــود رأي آخـــر، يعـنـي
السمـاح بوجوده، والقبـول بذلك كحد
ـــــى، بل واحــتـــــرامه، لأن الاحــتــــرام أدن
شــرط من شــروط العــدالــة، التـي هي
ــــة، والــتــي لا تــتحـقق أســـــاس المعـــــامل
بـدورها إلا بـالتـعامل بـالمثل، وبـالتـالي
ــــــى، أي بــتـحـقــيـق أخـلاق الحــــــد الأدن
معـاملـة الآخـر بمثل مـا يحب المـرء أن
يعـــــامـله ذلـك الآخـــــر. وحــيـــث أن كل
صاحب قنـاعة، يتمنـى على المخالفين
له فــيهـــا أن يحـتـــرمـــوا قـنـــاعــته رغـم
اخــتلافهــم معه فـيهـــا، مـن هـنـــا وجـب
علـيـه أن يحـتـــرم هـــو قـنـــاعـــاتهـم، ولا
يـــسـتـثـنـــى مــن ذلك إلا الـفكـــر الـــذي
ـــــســـــــامـح ـــــــى أســـــــاس الـلات يـقـــــــوم عـل
)(intolerance، ويـــؤســس لــثقـــافـــة
اللاتسامـح، ويؤدي بالتالي إلى تكدير
صفـو منـاخ السلام داخل كـل مجتمع،
وبـين عـمــوم المجـتـمع الإنــســانـي، هــذا
يـقــــــال أيـــضــــــا عــن الـفـكــــــر المـعــــــادي
للـديمقـراطيـة، الـذي يكـون من لـوازم
ـــــديمقــــراطــيــــة عــــدم الـــســمـــــاح له ال
لـيــسـتغل أجــواءهــا وآلـيـــاتهــا، فـيهــدم
ــــــديمقـــــراطــي مـــن خلال المـــشـــــروع ال
الـديمقـراطيـة نفسـها. والـتسـامح من
لـوازم الحيـاة السـياسـية القـائمـة على
أسـس الــديمقــراطيـة، والـذي لا يمـنع
ــــتــــــــــــزام ــــــــــــى وفـق الال الاخــــتـلاف عـل
ــــافـــس ـــــأخلاقــيــــة الاخــتلاف، والــتــن ب
ــــــروح ــــــزيـه في إطــــــار الآلـــيــــــات وال الـــن
الــــديمقــــراطـيــــة، ولـكـن فــــرق بـين أن
أختلف معك بـكل موضوعية، وبين أن

أعاديك أو أستعديك.
2- هل يخـتلف المعنـى اللغـوي للفـظة
"تـســامح" في اللغــة العــربيــة عمــا هي
عـليـه من مـعنــى في مــوطـنهــا الأوربي،
حـيــث ظهـــر مـفهـــوم الـتــســـامح كـحل
ــــديــنــي والـــطـــــائفــي في للاحــتــــراب ال
أوســـاط الكـنـيــســـة في القـــرن الــســـابع
ــــى حــــريــــة عـــشــــر المــيلادي لـيــــدل عل
الـتـفكـيـــر واحـتـــرام الـــرأي الآخـــر؟وان
وجـــد اخـتـلاف في المعـنـــى فـهل يـــؤدي

بدوره الى اختلاف في الفهم؟
 toleranceبمعنـى التـسامح وفـعلها
 tolerateالـــــــــــــذي يـعــــنــــي تحــــمـل/
يـتحـمل/تحـملا وجــود رأي أو عقـيــدة
أو قنــاعــة أو مـــوقف مخــالف لــرأيه أو
عقيدتـه أو قناعته أو مـوقفه، والسَّمحِ
أو المتسامح  tolerantهو من يمارس
أخـلاقية التـسامح. فـالذي يتبـادر إلى
الــذهن بـاسـتخـدام المـصـطلح الأورپي
)أخـــذنـــا الإنـكلـيـــزيـــة كـمـثـــال( هـــو أن
تـــتحـــمل الآخـــــر المخــتـلف واخــتـلافه
معك وتصبـر عليه وتحترمه. وهذا ما
نعـبـــر عـنه بـــالعـــربـيـــة بـ)الـتــســـامح(.
فلـيــسـت العـبــرة في تـطـــابق المفــردتـين
المـستخـدمتـين في معنـى مـا من حـيث
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الصمت، ولكن بعد أن هدأت العاصفة
ــــذي رســم تلـك ــــا، كــتــبــت أن ال ـــســبــي ن
الــرســوم المــسـيـئــة إلــى نـبـيـنـــا الكــريم
)ص(، إنمـا كـان المــسلمـون المـنتــسبـون
ــــــــسـلـفـــي( إلــــــــــى كـل مـــن )الإسـلام ال
بـنـــسخـتــيه الـــشــيعـيـــة والـــسـنـيـــة، و
)الإسلام الـسيـاسـي( أيضــا بنـسخـتيه
الــشـيعـيــة والــسـنـيــة، ولـم تكـن مهـمــة
ــــدانمــــاركــيــــة أو رســــام الـــصحــيفــــة ال
الكـــاريكــاتـيــر، إلا القـيــام بــاسـتـنــســاخ
الـصورة الـتي رسمهـا أولئـك المسلـمون
أنـفــــسـهـــم عـــن نـــبـــيـهـــم وعـــن ديـــنـهـــم
ــــأيـــــديهــم هــم، وعــــرضــــوهــــا بـــتلـك ب
التـشــويهــات للعـــالم، ولــذا كــان لا بــد
للمـسلـمين مـن أن ينـظمــوا تظـاهـرات
غضـب صاخـبة ومـستنكـرة، ليـس ضد
الـدانمــارك، بل ضــد أنفــسهم في إطـار
ثـــورة مـن الـــداخـل علـــى الـــذات، كـمـــا
عبـرت عام 2003 في مقـالة دعـوت فيها
إلــى مـثل هـــذه الثـــورة التـصـحيـحيــة.
ـــا إلـــى ــــوجه غــضـبـن ـــا أن ن فحـــري بـن
أنفــسـنــا. لا أقــول إنـنـــا يجـب أن نلــزم
الـصـمت تجــاه الإســاءات المقـصــودة أو
غيــر المقـصــودة تجــاه مقــدســـاتنــا، بل
ـــم كـــيـف تــكــــــــــون ـــتـعـل ـــنــــــــــا أن ن ـــي عـل
احـتجــاجــاتنــا حـضــاريــة، وذات تــأثيــر
إيجابي، حتـى على من يخـتلف معنا،
ومحــرج لخصــومنـا، ولا نكـون في ردود
أفعــالنــا هيـسـتيــريين كـمن مـسه مـس
مـن الخـبــال، فـنـثـيـــر علـيـنــا الـضـحك
ـــاح حـتـــى حـتـــى الإعـيـــاء، والاســتقـب
الـتقـيـــؤ. ولا تحـل القــضـيـــة بـــإصـــدار
ـــــــة أن ـــــــدم المـــــشــكـل فـــتـــــــاوى إهـــــــدار ال
الـكثيرين مـن المسلمين فهمـوا التدين
صـلاة وحـجــــــا وطـقــــــوســــــا وحـــضــــــور
مــســـاجـــد ودمـــاء لا بـــد أن تـــراق، إمـــا
دمـاؤنـا لـنحظـى بحـسنـى الـشهـادة، أو
دماء عدونـا لنحظـى بحسنـى النصر.
انـظــر حتــى في شهـر رمـضــان المبـارك،
ــــرحـمــــة ــــذي هــــو شهــــر الـــسلام وال ال
والمحبـة، كثيـر من الفضـائيـات تعرض
مـسلـسلات تـاريـخيــة من شــأنهـا بـعث
روح ما يسمى بالجهاد ضد كل من هو
غـيــر مــسلـم، وكــأن إراقــة الــدمــاء هـي
الـركن الـسـادس، ومن ضـرورات الـدين
ـــزكـــاة ـــى الـــصلاة وال الـتـي تــتقــــدم عل
والصدق والعدل والإحسان وإيتاء ذي

القربى والإنفاق والعفو. 
8- هل يـجب أن يكون للتـسامح حدود
يـتـــوقف عـنــدهــا؟ أو إن حــريــة الـفكــر
والمـعتقــد مكفـولــة للجـميع إلــى أبعـد
الحـدود؟ )وأؤكـد حـريــة الفكــر وليـس

حرية العمل أو الممارسات!(
ـــصــــــوري، لــيــــس كــــــديمـقــــــراطــي في ت
وحـــســب، بل حـتـــى مـن زاويــــة فهـمـي
ــــــديــن نـفــــسـه، أن حــــــريــــــة الـفـكــــــر لـل
والتعبيـر والاعتقاد واللاإعـتقاد يجب
أن تكون مكفـولة بلا حدود، إلا ما فيه
إســاءة واستفــزاز للمـشـاعـر، أو مــا فيه
ـــــرأي ـــــة ال ـــــدأ حـــــري هـــــدم لـــنفـــس مــب
والاعـتقــاد، فلا يمـكن أن تـسـتغل هـذه
الحريـة فيمارسهـا طرف لقمعهـا عند
الآخــر. فـحتــى الــذي يــشك بـــدين مــا
علـــى أنه وحـي الله، يجــب أن نكـفل له
الحريـة غيـر المشـروطة، إلا بمـا ذكرت،
ليعـرض شكــوكه وأفكـاره بلغـة علـميـة
وبـأخـلاقيـة مـراعـاة المـشـاعــر العـامـة،
وفــرق بـين مــراعــاة المــشــاعــر واحـتــرام
القـنــاعــات الـطــوعـيــة، وبـين أن يكــون
المـرء مـرعـوبـا وهـو يـحمـل قنـاعـات لا
يـرتضيهـا المجتمع، خشيـة أن يكتشفه
ذلك المجتـمع، أو تكتـشفه المجمـوعـات
أو المؤسـسات الدينـية متلبسـا بجريمة
أن يـفكـــر أو يفهـم الأشـيـــاء خلافـــا لمـــا
يــريــدون لـه أن يفكــر ويفهـم، فيـعيـش
ـــشــن علــيه حــــرب ــــا مــن أن ت مــــرعــــوب
الـتكفير، ويلُـوَّح له بحبل مشنقـة هنا،
ـــاف هـنـــاك، تــنفـيـــذا لمـــا أو ســيف سـيّ
يــسمــى بحـكم المــرتــد. والــذي يخــاف
علــى دينـه من حـريــة الفكــر، فهــو من
غير شك متـزعزع الثقة بذلك الدين،
لأن مـن يكــون واثقــا بــأنه ديـن الله، لا
يخـاف عليه من الحريـة. بل حتى من
مـوقع الحـرص علــى التــرويج للــدين،
بمــا يــسمــى )دعــوة( حــسب المـصـطلح
ـــــــشـــيـــــــــر( حـــــــســـب ـــب الإسـلامـــي أو )ت
المــصــطـلح المـــســيحـي، لا يـكـــون قـــادرا
علـــى ممـــارســـة دعـــوته في أجـــواء قـمع
الحــريــات، حـيـث تكـــون قلــوب الـنــاس
مـرعـوبــة منه ونـافـرة بــالتــالي نفـسيـا
من دعوته، لأن القلـب المطمئن وحده،
ولـيـــس القلـب المـــرعـــوب يــسـتـطـيع أن
يـتـلقـــى خــطـــاب الـــدعـــوة بـــالحكـمـــة

والموعظة الحسنة.
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النصـوص التي تتنـاول نفس المـوضوع
للخـــروج عـبـــر الـتفــسـيـــر المـــوضـــوعـي
بـنـظــريــة قــرآنـيــة، وكـــذلك عـن الــروح
العــــامــــة لـلقــــرآن، واســتــبعــــاد العـقل
الفلـسـفي في الـتفــسيــر، وإضــافــة إلــى
هــذا عـــدم القـــدرة علــى الـتـمـيـيــز بـين
الــثــــابــت والمـــتحــــول، وبــين الجــــوهــــر
والـــشـكل في الإسـلام. شخــصـيـــا أفهـم
الإسلام في ضـوء مذهب عـقلي تأويلي
ظني كـما أشـرت، يعتمـد فيمـا يعتـمد
مـن أسس لـنظــريته وفلـسفـته في فهم
ــــديـن الـنـــسـبـيــــة. وكل ديــن أو فهـم ال
ـــديــن، وكل إيـــديـــولـــوجـيـــا بـــشـــري لل
شـمــولـيـــة لا تقــر بــالـنــسـبـيــة، مـــآلهــا
ـــــأي عــن الــتـــطـــــرف والـــتعـــصــب والــن
الـعقلانية والإنـسانيـة، وبالتـالي تكون

عنصر إرباك للسلام المجتمعي.
6- تتعامل الفـرق السياسيـة والدينية
مـع بـعــــــضـهـــــــــــا اســــتــــنـــــــــــادا رواســــب
إيديولـوجية وحوادث تـاريخية وأخرى
معـاصـرة، ويعـد الـنظـام الـديمقـراطي
ـــــدان الأكــثـــــر رواجـــــا لـلحـكــم في الـــبل
مـتـنــوعــة الـنــسـيج الاجـتـمــاعـي، فهل
يفـلح الحل الـــديمقـــراطـي في العـــراق
كــنــمــــوذج مـع كل هــــذه الــتقــــاطعــــات
والــتعـــارضـــات الـتـي يـنــطـــوي علــيهـــا
الـفرقـاء السـياسـيون؟ وهـل بالـضرورة
أن يــؤمـن الجـمـيع بفـصل الــديـن عـن
ـــة لـكـي يـتـم ذلـك الأمـــر؟ أم إن الـــدول

العلة ليست بالدين؟
أبـدأ من حـيث انتـهى الـسؤال، فـأقول،
ـــة في الـــديـن، ولا أعـنـي ــــى، بل الـعل بل
الدين كوحي إلهي، وكحقيقة في عالم
الـتجــريـــد، بل الــديـن كفهـم وتـطـبـيق
بشـريين. فقد جعل أتبـاع الأديان على
ممـر التاريخ من الديـن عامل تباغض
واحــتـــــراب، بــيــنــمـــــا أراده الله رحــمـــــة
ــــة. وفي تقـــديـــري، ولا وسلامــــا ومحـب
ــــة لــيـــســت أنفــــرد في ذلـك، أن المـــشــكل
مشـكلة عـراقيـة، بل هي مشـكلة عـموم
الــشـــرق الإسلامـي، ومـن هـنـــا فــنحـن
نحتـاج ظـاهـرة مــارتين-لـوثـريــة علـى
مـستــوى الثقـافـة الـديـنيـة لـتصـحيح
ــــسـلـفــي( حــــســب مــــســــــار )الإسـلام ال
اصــطـلاح المفـكـــر أحـمـــد القـبـــانجـي،
وظـــاهـــرة أتـــاتـــوركـيـــة علـــى مــسـتـــوى
الثقـافـة الــسيــاسيـة لـتصـحيح مـسـار
)الإسلام الــسيــاسي( حــسب اصـطلاح
نفــس المفكــر، والــذي يقــدم في مقــابل
هــــــذيــن الـفـهــمــين لـلإسـلام )الإسـلام
المدني(، ويستدل بأدلة متينة على أنه
هـــو الـــذي يمـثـل حقــيقــــة الإسلام في
جـوهـره. والـعمليـة الـتصـحيحيـة هـذه
تحتــاج في تقــديــري إلــى كــامل القــرن
الــذي نعيــش فيه. ولـكن هـذا لا يعـني
الانـتظـار، بل لا بـد مـن البـدء بـإنجـاز
الممكن من المـشروع الإصلاحي، فلعلنا
أو لعل من يأتي بعـدنا يختصر الزمن
بإذن الله تعـالى رحمة مـنه بعباده. أما
عـــن ســــــــــؤال مــــــــــا إذا ســـيـفـلـح الحـل
الــــديمقـــراطــي في العـــراق، فـــإذا كـــان
السـؤال عما ينبغي أن يكون، فلا خيار
لنـا ولعموم شـعوب المجتمع الإنـساني،
غـيــر الـــديمقــراطـيــة، الـتـي أبــدعـتهــا
ــر عــن كل ـــة الغـــربـيـــة، لـتــُكفّــِ الــتجـــرب
عــــصــــــــور الـــتـعــــصـــب والأصــــــــولـــيــــــــة
والاحتــراب والعـنصـريـة والاسـتعمـار.
وأما إذا كـان السـؤال عمـا سيكـون هذا
ــــــــى طــــــــرح أو لا يــكــــــــون، فـلا أمـــيـل إل
الـتخـمـيـنـــات، ولكـن أقـــول إن عـملـيـــة
ــــــديمقـــــراطــي ســتــــــواجه الـــتحـــــول ال
تحــــديــــات كــبــيـــــرة، وأملــي ألا يــنهــــار
المـشروع، ليقف رواد الإسلام الـسياسي
في يوم قـيامـة التـاريخ، وفي يـوم قيـامة
الله، ليـسألـوا عن مسـؤوليتهـم في مآل
فـرصـة دمقـرطـة العـراق إلـى الـضيـاع،
ومـآل المـشـروع الـوطـني الــديمقــراطي
إلـى الانهيـار. المشـروع أمـامه كمـا قلت
ـــد مـن تحـــديـــات خــطـيـــرة، ولـــذا لا ب
مـشــروع سيــاسي، وآخـر ثقـافي، وثــالث
ديـني فـيمـا هــو إصلاح الفكـر الـديـني
ـــــــشـــــــــري، لمـــــــــواجـهـــــــــة تـلــك كـفـهـــم ب

التحديات.
7- كـثـيــر مــا تـثـيـــر بعـض الانـتقــادات
مثل الـضجـة الـتي أحــدثتهـا الـرسـوم
الكـاريكـاتـوريـة وكتـاب سـليمـان رشـدي
ــــة في الأوســــاط ــــايــن ردود أفعــــال مــتــب
ـــــــــة الإسـلامـــيـــــــــة تـــتـــــــــدرج بـــين الإدان
والمقـــاطعــة الاقـتـصــاديــة وصــولا إلــى
العــنف وفـتـــاوى هـــدر الـــدم. مـــا هـــو
ـــرأيـكـم مــن وجهـــة نــظـــر الــضـــابــط ب
إسلاميـة تجــاه الفكــر النـاقـد وحـريـة

الفكر؟
في وقـــت تـلــك الــــضـجــــــــة الـــتــــــــزمـــت
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أقرب للتقـوى؟، وكذلك ؟ولقـد أرسلنا
رسـلنا بـالبينـات وأنزلنـا معهم الـكتاب
ـــالقــســط؟. والمـيـــزان لـيقـــوم الـنـــاس ب
فــالـتــزام المــؤمـن بـــالإسلام هــو )إلــزام
ذاتي طـوعي(، وهو غيـر مكلف بل غير
مسـموح له بمـمارسـة )الإلزام الغـيري
القـسـري(. فـإذا دعـا إلــى دينه، يـدعـو
بــالحـكمــة والمــوعـظــة الحــسنــة، وعلــى
وفق مبدأ العدالـة التي تعني التعامل
ـــالمــثل، أي مــنح الآخـــر الـــديـنـي هـــو ب
الآخــر أن يــدعــو إلــى ديـنه بـــالحكـمــة
والمـــوعــظـــة الحـــسـنـــة، وأمـــا الـــدعـــوة
الـــداخلـيـــة الـتـي يــصـــطلـح علــيهـــا بـ
)الأمــر بــالمعــروف والـنهـي عن المـنكــر(
فمـن شروطـها هـي أن تزاول بـ)الـرفق(
ـــــــر الـــنـــبـــي )ص(. وكـل مـــن كـــمـــــــا عـــب
مصطلح )الرحمة والموعظة الحسنة(
ومصـطلح )الــرفق(، همـا مــا يمكن أن
يــصــطلـح علــيهـمـــا الـيـــوم بـ)الآلـيـــات
الـديمقراطية( و)التـسامح( و)المساواة
في حقـوق المــواطنـة(، لأن المــواطن إمـا
)أخ في الـدين(، أو )أخ في الـوطنـية(، أو
)أخ في الاعـتـــدال والـعقلانـيـــة(، أو )أخ
ـــيــــــــــة(، أو )أخ في ـــــــســــــــــان في المـــثـل الإن
المــواطنــة(، أو )أخ في البـشـريــة( المعبـر
ــــى لـــســــان علــي )ع( )الــنــــاس عــنـه عل
صنفـان امـا اخ لك في الـدين او نـظيـر

لك في الخلق(.
فــأن يعـتقــد الإنـســان أو لا يعـتقــد، لا
يمـثل فعلا إراديــا، حتـى يعــاقب عـليه،
بل القنـاعـة وعـدمهـا تنـبعثـان لاإراديـا
من الـداخل، وهذا ما لا يجوز لا عقلا
ولا أخـلاقا ولا ديـنا المـعاقـبة عـليه. ثم
حكـم المـــرتـــد لـم يــشـــرع مـن رســـول أو
إمــام معصـوم، بل مـن خليفــة اجتهـد،
يقول مـريدوه إن له أجـرين لـو أصاب،
ــــو أخـــطــــأ، ولـكـــن وفي نفـــس وأجــــرا ل
الـــوقت لــو كــان بـــذلك قــد ؟سـن سنــة
سيئــة، فعليه وزرهـا ووزر مـن عمل بهـا
إلـــى يـــوم القـيـــامـــة؟. ولكـنـي أريـــد أن
أحــسـن الـظـن بـــالخلـيفــة الــذي شــرع
ـــــى ــــــأنه رأى ثــمـــــة خـــطــــــر عل ذلـك، ب
ــــذاك مــن ظــــاهــــرة الإسلام ودولــته آن
الارتـداد، مع العلم أن عـددا غيـر قليل
من فقهـاء ومفـسـري ومفكـري الـسنـة
يقـولـون أنـه لم يكـن هنـاك ارتــداد عن
الـدين، بقـدر ما كـان الأمر تمـردا على
الــدولـــة في دفع الــزكـــاة، لعــدم قـنــاعــة
المـتـمـــرديـن بـــشـــرعـيـــة آلـيـــة اخـتـيـــار
الخلـــيفــــــة، اجـــتهــــــادا مـــنهــم، ســــــواء
أخـطــأوا أو أصــابــوا. فـبـئــس الــديـن -
وحــــــــاشــــــــا لـلإسـلام  –أن يـقـــتـل مـــن
اسـتجدت عـند أحـد من أتبـاعه قنـاعة
أخرى مغايرة. فـأين هذا من ؟لا إكراه
في الـدين؟؟ ولمـاذا الخـوف علـى الـدين
مـن الارتداد إذا آمنـا بأن الله قـد تكفل
بحـفظه حـسب الآيـة ؟إنـا نحن نـزلنـا
الذكـر وإنا له لحـافظـون؟؟ فهل يعقل
أن الله تعـــالـــى عـن ذلـك علـــوا كـبـيـــرا
يـشــرع قتل المـرتـد، فـيجعل ذلك سـببـا

من أسباب حفظه لدينه؟
5- ذكرتم في مـضامـين حديـثكم شيـئا
عن نـسبية الحق، مـا هي رؤية الإسلام

عن نسبية الحق برأيكم؟
هــذا مــا تـضـمـنـت إجــابـتـي الــســـابقــة
ـــة علـــى هـــذا شـيـئـــا عـنـه، ولكـن إجـــاب
الــســؤال بــالـتحــديــد أقــول لا بــد مـن
تحــــديــــد أي إسـلام نقــصــــده في هــــذا
الـســؤال. فــالإسـلام العقلـي والقـــرآني
يــؤكــد نــسـبـيـــة الحق: ؟قل إنــا وإيــاكـم
لعلـى هــدى أو في ضلال مـبين؟، ؟إلـى
الله مـرجعـكم فـينـبئـكم بمـا كـنتـم فيه
تخـتلفون؟، ؟وقل للـذين أوتوا الـكتاب
والأمـيين أأسـلمـتم، فـإن أسـلمــوا فقـد
اهتـدوا، وإن تولـوا فإنمـا علـيك البلاغ
ـــالعـبـــاد؟. ومـن أجل ألا والله بــصـيـــر ب
ــــــائــيــين، فــنـخــتــــــار مــن نـكــــــون اقــتــن
الـنصـوص مـا يـؤيـد رؤيـتنـا، لا بـد من
أن نــذكـــر أن هنــاك مـن النـصــوص مــا
يـــســتفـــاد مــنه لـــدعـم مـفهـــوم دعـــوى
احـتكــار الحـق عنــد المـسـلمـين، وهكــذا
فـكل ديــن يكـــاد يـــدعـي احــتكـــار الحق
وامـتـلاك الحقــيقـــة دون غـيـــره. ومـن
هـــذه الـنـصـــوص، وأقـتـصـــر هـنـــا علـــى
النـصــوص القـــرآنيـــة ؟من يـبتـغ غيــر
ــــــا فلـــن يقـــبل مـــنه؟، ؟إن الإسلام ديــن
الدين عـند الله الإسلام؟. وفي تصوري
إن ممـــا يـــؤدي إلـــى اسـتـنـبـــاط إسلام
إقـصـــائي لا يـعتــرف بــالآخـــر من مـثل
هــــذه الـنــصــــوص، ويحـتـكــــر امــتلاك
كـــامل الحقـيقــة بـصـــورتهــا الـنهــائـيــة
والمـُلغـِيـــة لـكـل حقــيقـــة مغـــايـــرة، هـــو
ــــذي الـفهــم المجــتـــــزئ للــنـــصــــوص، ال
يفــصلهــا عـن سـيــاقــاتهــا، وعـن ســائــر
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ــــــوحــيــــــوي أو الــنـــصـــي، والأصل أي ال
ـــى ــــذي يقــــوم عل المــــرجع هـــو الأول ال
أسـس منهـا -وبمقدار مـا يتعـلق الأمر
بهـــذا الـــســـؤال- أســـس )العـقلـيـــة( و
)التـأويلية( و)الـظنية( و)الجـوهرية(.
فدين الـوحي يعُرضَ على دين العقل،
ــــــة المحـكــمــــــة لأن العـقل هــــــو بمــثــــــاب
الدستـورية العـليا لمعـرفة الـصواب من
الخــطـــأ فـيـمـــا هـــو العـقل الـفلـــسفـي،
والحـسـن من القـبيح فـيمـا هــو العقل
الأخلاقـي، فـــإن أقـــر ديــنُ العـقل ديـنَ
ــــوحــي، كــــان الأخــيــــر صــــادقــــا، وإلا ال
فيتعالى الله علوا كبيرا عن إنزال دين
يتقاطع مع ضـرورات العقل. فلو صح
مـــا يـــذهـب إلــيه فهـم بعـض الـفقهـــاء
والمفسـرين والمتكلـمين للإسلام بأنه لا
يسمح بحريـة الرأي وحريـة الاعتقاد،
لا يمكــن للعـقل أن يعـتـــرف به كـــديـن
إلهـي، للامـتنــاع علــى الـكمــال المـطلق
ر عنه بـالحمـد، والمنُـزَّه عن أي لله المعبّـَ
ر عنه بالتسبيح، قدر من نقص، والمعبّـَ
أن يـوحي بـدين يـأمـر بـقتل المغـايـر في
العقيـدة، أي المغـايـر ابتـداءً أو ارتـدادا،
أي ممــــا يـــصـــطلـح علـــيه بمـــصـــطـلح
)الكــافـــر(، أي الكــافـــر النـسـبي، أعـني
من لـم يؤمـن بالإسلام تحـديدا، حـتى
لـو كـان يـؤمن بـالله )التـوحيـد( واليـوم
ــــوازم ــــذي هــــو مــن ل الآخـــــر )المعــــاد ال
العـــدل الإلهـي، الـــذي هـــو بـــدوره مـن
لـوازم كمـال الله المطلق(، ويعـمل عملا
صـالحـا علـى المثـل الإنسـانيـة، أو علـى
ضـــوء جـــوهـــر الـــديـن، أي علـــى ضـــوء
الـــتـحـــــســـين والـــتـقـــبـــيـح الـعـقـلـــيـــين،
المـعتمـَـدين من المـدرسـتين الكلامـيتين
العقليـتين للـمعتـزلـة والإمـاميـة، كمـا
يمـتـنع عـقلا علـــى الله أن يـنـــزل ديـنـــا
يشـرع قتـل المغايـر في العقيـدة ارتدادا،
ســـواءً كـــان مـــرتـــدا فـطـــريـــا أو مـــرتـــدا
ذميا. إذن يكون الإسلام إيـحاءً بشريا،
وليس وحـيا إلهيـا، إذا صحت مقولات
مــــدرســــة الإقـــصــــائــيــين والــنـــصــيــين
والمعـطلــة لـلعقل. ولـكن حـسـب فهـمي
للإسلام في جـــوهـــره الـثـــابـت )مـبـــادئ
الأحكـام كـالعـدل(، لا في شكلـه المتغيـر
ـــــــد، )نـفـــــس الأحــكـــــــام، كـحــكـــم المـــــــرت
والجـــزيـــة، وأهل الـــذمـــة، ودار الحـــرب،
وغـيرهـا(، يكـون من الـواجب إسلامـيا،
ــــواجــب الـــشــــرعــي، نعــم أقــــول مــن ال
ـــالعقـيـــدة المغـــايـــرة، وحـتـــى القـبـــول ب
بحـــريـــة انـتقـــال المـــسلـم إلـــى عقـيـــدة
أخـرى، لاستمتـاع المسلـم بحريـة دعوة
المــسـيحـيـين وغـيـــرهـم في بلادهـم إلـــى
الإسلام، مما يتـطلب أن يعطـي لأتباع
الديانات الأخرى نفس الحق، لوجوب
الالتـزام بشـرط التعـامل بالمـثل، الذي
هـــو شـــرط العـــدالـــة، كـــأســـاس ثـــابـت
للـتعـــامـل مع المغـــايـــريـن ديـنـيـــا غـيـــر
المحـــاربـين لـلإسلام، يـــوجـبـه القـــرآن،
بقـــولـه تعـــالـــى ؟لا يــنهـــاكـم الله عـن
الـــذيـن لـم يقـــاتلـــوكـم في الـــديـن ولـم
يخـــرجـــوكـم مـن ديـــاركـم أن تـبـــروهـم
ـــيـهـــم إن الله يـحـــب وتـقـــــــســـــطـــــــــوا إل
المقـــســطـين؟، وقـــولـه ؟لا يجـــرمـنـكـم
شنـآن قوم عـلى ألا تـعدلـوا اعدلـوا هو
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الأطـــراف من إحـســاس، يعـتبــر إفــرازا
طبيـعيا لقـناعته بـصحة مـا يؤمن به،
ــــى إحـــســــاس ـــشــــرط ألا يــتحــــول إل ب
ـــــــالـعـقـــــــدة أو سـلـــبـــي، مـــــــا ســـمـــيـــتـه ب
الاحـتقـان الـداخـلي، يمـكن أن يـنبـعث
ــــوكــــا يـكــــون بــصــــورة الاضـــطهــــاد سل
والقـــمع، إذا كـــــان صـــــاحــب الــنـــظـــــرة
الـعمــوديـــة النــازلــة صـــاحب سـطــوة أو
سلطة أو أكثـرية، أو بصورة احتراب في
حـالـة التـسـاوي والنـديّــة المتكـافئـة، أو
شـبه المتكـافئـة. وهذه الحـالة الـسلبـية
الــتــي هــي مــن الـــضــــــد مــن مـفـهــــــوم
التـســامح، يمكـن معـالجـتهـا بـإشـاعـة
ثقــافــة العــدالــة في الـتعـــامل، كقـيمــة
أخلاقــيـــــة وديــنــيـــــة وحـــضـــــاريـــــة، أي
التعـامل بــالمثل، أو معـاملـة الآخـر بمـا
يـحـــب المـــــــرء أن يـعـــــــامـلـه الآخـــــــر بـه،
وكذلك إشـاعة ثقافـة النسبـية، بحيث
مهمـا يبلـغ الإنسـان أو تـبلغ الجمـاعـة
مـن قنـاعـة بمـتبـنيـاتهـا، لا تـشعـر أنهـا
تملك كامل الحقيقـة، بل جزءها، كما
لا تملك جــزء الحقيقـة مـا هـو نهـائي
لا يمـكــن مــــراجعــته، وهــــذا مــــا يــــراد
تأسيسه أو تجـذيره وإشاعته في ثقافة
ديـنيــة وديمقـــراطيــة علــى حــد ســواء،
بـحيـث تتـبنـى الـثقـافـة الـديـنيـة فـهم
ــــــى ضـــــــوء )العـقلــيــــــة(، و ــــــديـــن عل ال
)التـأويلـية(، و)الـظنيـة(، و)النـسبـية(،
و)الجــــــوهــــــريــــــة(، و)الـعـقـلانــيــــــة(، و
)الإنسانية(. وإشاعة )المذهب الظني(
لـفهـم الـــديـن، أي ديـن كـــان، مـن قــبل
أصحــابه مـهم جــدا لمعــالجــة سلـبيــات
الـنـظــرة الفــوقـيــة للـمغــايــر الــديـنـي.
والمــذهب الـظنـي يعـني أن يــؤمن المـرء
يقينا بـالواجبات العقلية من مقولات
الـدين، بـينمـا يبقـى إيمـانه بـالمـمكنـات
العـقليـة، أي ممـكنــة الصـدق وممـكنـة
عــدم الـصــدق مـن الـنــاحـيــة الـعقلـيــة
المجـــردة، حتــى لــو كـــانت درجــة الــظن
بنسبة 90%، فالـظنية تعالج التعصب.
لأن أصحــــاب الــيقـين في رأيــي ثلاثــــة
أصـنــاف، المـتعـصـبـــون تعـصـبــا أعـمــى،
والبـسـطــاء الـســذج، ومن كـشـفت لـهم
حجــب الغـيـب، الـــذيـن لا وجـــود لهـم
بـيـنـنـــا، وادعـــاؤهـــا يحـتـــاج إلـــى دلـيل.
فالإيمـان العقلي والعقلاني هـو إيمان
ظـنـي فـيـمـــا يـتـعلق الأمـــر بـــالمقـــولات
الـــديـنـيـــة المـمـكـنـــة عـقلا، والـثـــابـتـــة
للـمــؤمـن بهــا بــالـنـص لا بـــالعـقل، بل
الـعقل يـنـتهـي دوره بـــإقـــرار إمكـــانهـــا،

وهذا فيه تفصيل لا مجال له هنا.
4- هل يتعـارض مفهـوم التـسـامح مع
المفــــاهــيـــم الإسلامــيــــة الــتـــي تعـــطــي
الـــديـن الإسلامـي دور الخـــاتمـيـــة وأنه
الـــديـن الأمـثل؟ وكـيف يـنــسجــم ذلك
مع الكـثيـر مـن النـصـوص الـتي تـبيح

دم المرتد والكافر والأحكام المشابهة؟
عنـدمـا نـتنـاول مـوقف الـديـن عمـومـا
ومـــوقف الإسلام خـصـــوصـــا مـن مـثل
هــذه القـضـايـا، لا بـد مـن النـظـر إلـى
الديـن من زاويتين، من زاويـة ضرورات
ــــديــنــي، العـقل، ومــن زاويــــة الــنــص ال
وبــالتـالـي يكـون لــدينــا دينـان، الــدين
ـــي، والــــــــــديـــن ــــــــسـفـــي أو الـعـقـل الـفـل
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الـلغــــة، بقـــدر مــــا تخـتــــزن المفـــردة كـ
)مـصـطلـح( وليــس كـ)مفــردة لغــويــة(
كل تلك المعـاني لـذلك المصـطلح التي
تتبـادر إلى الذهـن بمجرد استخدامه.
وحـيـث أن المـصـطـلح لا يحـمل لغــويــا
كـل تلـك الـــدلالات مـن حـيـث الـلغـــة،
يحـتـــاج المــصــطـلح إلـــى تعـــريـف، لأنه
كلغـة له معنـى بسـيط، وكمـصطلح ذو
معنـى مـركـب. ولعل المصـطلح العـربي
أكثـــر سمــاحـــة من المـصـطلح الأورپي،
ـــثـلاثـــي )ســـمـح( لـه يـعـــنـــي أذن فـــــــــال
ورخــص وأجـــاز له، وهـــذا فـيـه معـنـــى
الــسـمـــاح العـمـــودي مـن الأعلـــى إلـــى
الأدنـــى، أو مـن الأقـــوى إلـــى الأضعف،
ولكـن عنــدمــا يـصــاغ الفـعل علــى وزن
تفاعل، يكـون هناك طـرفان متكـافئان
يــتعــــامـلان أفقــيــــا ولــيـــس عــمــــوديــــا
بمـسـامحـة أحــدهمـا الآخـر لمخـالـفته
له، أو تحـمل تـلك المخـــالفـــة والقـبــول
بهــا واحتـرامهـا، وعــدم اختـزان عقـدة
مـستـأصلـة ضـد المخــالف، التـي يمكن
أن تتحـول إلــى احتقـانـات قــد تنفجـر
ـــــــى فـعـل عـــنـــيـف، إذا مـــــــا تـهـــيـــــــأت إل
ـــة الــظـــروف المـــوضـــوعـيـــة لاســتحـــال
الاحــتقـــانـــات الـــداخلـيـــة إلـــى عــنف.
فــالمــشـكلــة لـيــسـت مــشـكلــة المـصــطلح
كـمفــردة لغــويــة، بل بمــا يـختــزنـه من
مـدلـول، والمـدلـول يـنمـو مع الــوقت في
المجـــتـــمـع مـــن حـــيـــث إدراك مـعـــنــــــــاه
والـتفــاعل مع مــدلــولاته، وهــذا يـنمــو

بثلاثية التثقيف، والتربية، والمران.
3- هـــــذا يعــنــي ان المـفهـــــوم المعــــاصــــر
للتسامح لا يتضـمن القول بانه قيمة
عليـا تـعطــى من قـبل المتـسـامح الـذي
يكون بمثابة صاحب الحق إلى الأدنى
الــذي يكــون بمثـابـة الآخـر المخـطئ أو
الأقل حقـية؟ أي انـه لا يوجـد هنـالك

غالب ومغلوب في التسامح؟
نعـم أشـــرت في جـــوابـي علـــى الــســـؤال
الـــســـابق إلـــى الـعلاقـتــين العـمـــوديـــة
والأفقـيـــة في الـتــســـامح. وأقـــول هـنـــا
مكـملا المـعنــى بمــا يكــون جــوابــا علــى
هـــذا الـتـــســـاؤل، إن مـن الــطـبــيعـي أن
يعتقد كل صـاحب قناعـة عميقـة بأنه
علـــى صـــواب - اجـتـنـــابـــا لاســتخـــدام
مفـردة الحق -، وبـالتــالي ليـس هنـاك
ــــــى في الـعـلاقــــــة مــــــا بـــين ــــــى وأدن أعـل
المتـغايرين دينيا أو فلـسفيا أو سياسيا
أو ثقـــافـيـــا. الـتــســـامح هـــو أن أحـتـــرم
قنـاعـة الآخــر بمثل مـا أنـتظــر منه أن
يحـتــرم قـنــاعـتـي، وأن تحـتــرم قـنــاعــة
مغـــايـــرة لقـنـــاعـتـك، لا يعـنـي الإقـــرار
بـصوابهـا، بل القبـول بالـتعايـش معها
ـــاعهـــا واحـتـــرامهـــا واحـتـــرام ومع أتـب
ـــــا صحــــة أصحـــــابهــــا. أمــــا إذا أقــــررن
الـعلاقــــة العـمـــوديــــة لا الأفقـيـــة، أي
بــتـــســـــامح مــن أصــــاب الحـق مع مــن
أخطـأ الحق، فهـذا التعـامل العمـودي
الـنـــازل يلـــزم تـبـــادل المـــواقع، فــتكـــون
نـظــرة كل صـاحـب قنـاعـة إلــى المغـايـر
من أعلـى إلـى أدنـى، بــالقبـول بـوجـود
مـن هـــو علـــى خــطـــأ. وهـــذا يمكـن أن
يكون علـى نحو ما مقبـولا، إذا اقتصر
علــى مــا يخـتــزن كل مـن الـطــرفـين أو
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نحتاج الى ظاهرة مارتين- لوثرية لتصحيح مسار )الاسلام السلفي(
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